
آية . يض .. ( ال يط الأب ين لكم الخ ب وله : )حتى يت ر ( من ق ج عالى: ) من الف وله ت ول ق ز ر ن خ أ 320679 - ت

ال السؤ

آتي : -رحمه الله- حديث ينص على ال اري خ ي صحيح الامام الب د ف الي : يوج أويلها، وهي كالت ، وحاولت ت ي ن ت عج ز هة أ ب ت علي ش عرض

طِ يْ نْ الْخَ ضُ مِ  يَ أَبْ طُ ال يْ مْ الْخَ نَ لَكُ  يَّ بَ  تَ ى يَ تَّ بُوا حَ رَ اشْ لُوا وَ كُ زِلَتْ ) وَ  أُنْ الَ : " دٍ قَ عْ نِ سَ  لِ بْ هْ نْ سَ اري )1917(، ومسلم )1091( عَ خ روى الب

لُ كُ أْ لْ يَ زَ لَمْ يَ دَ ، وَ وَ طَ الأَسْ يْ الْخَ ضَ وَ يَ أَبْ طَ ال يْ لِهِ الْخَ جْ ي رِ مْ فِ هُ دُ بَطَ أَحَ مَ رَ وْ وا الصَّ ادُ أَرَ ا  ذَ  إِ الٌ  جَ انَ رِ كَ رِ(، فَ جْ  فَ  الْ نَ  زِلْ )مِ  نْ لَمْ يَ (، وَ دِ وَ الأَسْ

عد اء ب صيل ج ف ان والت ي ب كل علي أن الت ارَ " . وأش هَ نَّ ال لَ وَ ي اللَّيْ نِ عْ ا يَ نَّمَ  إِ نَّهُ   أَ وا  لِمُ عَ رِ( فَ جْ  فَ  الْ نَ  دُ : )مِ عْ لَ اللَّهُ بَ زَ أَنْ  فَ ا ،  مَ هُ تُ يَ ؤْ نَ لَهُ رُ  يَّ بَ  تَ ى يَ تَّ حَ

ة الصلاة يه علي ب ل على ن ز ن ل أ لة أن الله عز وج أويلي للمسأ ر( ، ت ج ول )من الف ز ر ن ي أخ ت أن أعلم الحكمة وراء ت ب أحب ، ف من مدة من الز

، ة لي لت تكمي ز ما ن ن ، إ ة ي ان ي ب ل ت ز ن ، ولم ت ن يطي ى الخ ة معن لة من الصحاب لي موعة ق هم مج م لم يف آية 187، ث رة الى ال ق والسلام من سورة الب

دي أن الله كال عن الإش ا رأي سديد؟ ف هل هذ ر، ف ج ود كلمة من الف ى مع وج هم المعن ه لم يف ي الله عن ن حاتم رض لك عدي ب والدليل على ذ

آية ، ها ال ي ل ف ز ن ي أول مرة أ ه لم يصل مقصده ف حان ي الله سب علموا ما يقصد؛ يعن ي ف ا يقول الصحاب لماذ علم هو العليم، ف ل كما ن عز وج

ة أم تكملة للآية ؟ ي ان ي ر( ب ج وهل كانت )من الف

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

مْ كُ سَ فُ نْ أَ نَ  نُو ا تَ خْ مْ تَ تُ نْ مْ كُ نَّكُ  أَ لِمَ اللَّهُ  نَّ عَ  بَاسٌ لَهُ مْ لِ تُ نْ أَ  مْ وَ بَاسٌ لَكُ نَّ لِ  مْ هُ ئِكُ ا لَى نِسَ إِ ثُ  فَ امِ الرَّ يَ لَةَ الصِّ مْ لَيْ لَّ لَكُ أُحِ قال الله تعالى :  ﴿ 

دِ وَ أَسْ طِ ال يْ خَ نَ الْ  ضُ مِ  يَ أَبْ طُ ال يْ خَ مُ الْ نَ لَكُ  يَّ بَ  تَ ى يَ تَّ بُوا حَ رَ اشْ لُوا وَ كُ مْ وَ بَ اللَّهُ لَكُ  تَ ا كَ وا مَ غُ  تَ ابْ نَّ وَ  وهُ رُ اشِ نَ بَ آ ال فَ مْ  كُ نْ ا عَ فَ  عَ مْ وَ كُ لَيْ بَ عَ ا تَ فَ

رة/187. ق  ﴾  الب لِ لَى اللَّيْ إِ امَ  يَ وا الصِّ مُّ أَتِ مَّ  رِ ثُ جْ  نَ الْفَ  مِ

ر . ج ( طلوع الف ن ق ي ن له )أي يت ي ب لاً حتى يت رب لي م الأكل والش اح للصائ ب لك أن الله تعالى أ ى ذ ومعن

يط الأسود الليل . هار ، والخ يض الن يط الأب والمراد من الخ

.  قِ  ادِ رِ الصَّ جْ  فَ لُوعِ الْ لُ بِطُ صُ حْ نُ يَ ا يَ بَ  ا الْ ذَ  هَ لِ , وَ ادِ اللَّيْ وَ نْ سَ ارِ مِ هَ نَّ ضُ ال ا يَ رَ بَ هَ ظْ ى يَ تَّ ةِ حَ آيَ نَى ال عْ مَ ظ : وَ قال الحاف

رِ اهـ . نٌ لِلآخَ ا يَ ا بَ مَ هِ دِ نَ أَحَ ا يَ نَّ بَ دِ لأَ وَ طِ الأَسْ يْ نِ الْخَ ا يَ نْ بَ هِ عَ ى بِ فَ تَ اكْ ضِ , وَ يَ أَبْ طِ ال يْ نٌ لِلْخَ ا يَ رِ ( بَ جْ  فَ  الْ نَ  لُهُ : ) مِ وْ قَ وَ

عل تحت كان أحدهم يج ، ف قي ي يط الحق ها الخ هموا أن المراد من ف اها ، ف لاف معن آية على خ هم ال ي الله عن ة رض هم بعض الصحاب وقد ف

ي طأ ف ا الخ ب هذ ر ، وسب ن له أحدهما من الآخ ي ب ل يأكل حتى يت ر أسود ويظ يض والآخ ب ن أحدهما أ يطي له خ ي رج وسادته أو يربط ف

هن من كلمة لى الذ ادر إ ب ى المت ة على المعن همها بعض الصحاب ف رِ ( ، ف جْ  فَ نَ الْ  دون قوله : ) مِ آية أولاً ب ل ال ز ن آية أن الله تعالى أ ى ال هم معن ف
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وء يض ض يط الأب الخ علموا أن المراد ب رِ ( ف جْ  فَ نَ الْ  ل قوله : ) مِ ز ن ( أ ة ها سن ن عد مدة )قال بعض العلماء إ ل الله تعالى ب ز ن م أ يط" ث "الخ

يط الأسود الليل . الخ هار( وب ر )الن ج الف

طِ يْ نْ الْخَ ضُ مِ  يَ أَبْ طُ ال يْ مْ الْخَ نَ لَكُ  يَّ بَ  تَ ى يَ تَّ بُوا حَ رَ اشْ لُوا وَ كُ زِلَتْ ) وَ  أُنْ الَ : "  دٍ قَ عْ نِ سَ  لِ بْ هْ نْ سَ اري )1917( ومسلم )1091( عَ خ روى الب

ى تَّ لُ حَ كُ أْ لْ يَ زَ لَمْ يَ دَ ، وَ وَ طَ الأَسْ يْ الْخَ ضَ وَ يَ أَبْ طَ ال يْ لِهِ الْخَ جْ ي رِ مْ فِ هُ دُ بَطَ أَحَ مَ رَ وْ وا الصَّ ادُ أَرَ ا  ذَ  إِ الٌ  جَ انَ رِ كَ رِ( فَ جْ  فَ  الْ نَ  زِلْ )مِ  نْ لَمْ يَ ( وَ دِ وَ الأَسْ

.  ارَ هَ نَّ ال لَ وَ ي اللَّيْ نِ عْ ا يَ نَّمَ  إِ نَّهُ   أَ وا  لِمُ عَ رِ( فَ جْ  فَ  الْ نَ  دُ : )مِ عْ لَ اللَّهُ بَ زَ أَنْ  فَ ا ،  مَ هُ تُ يَ ؤْ نَ لَهُ رُ  يَّ بَ  تَ يَ

ادَ " . رَ وا الْمُ لِمُ رِ( عَ جْ  فَ  الْ نَ  لَ )مِ زَ ا نَ لَمَّ فَ رِهِ ،  اهِ لَى ظَ طَ عَ يْ لُوا الْخَ مَ ة حَ لاء الصحاب هؤ ف

ال رقم : )50120(. واب السؤ ي ج صيل ف ف الت لك ب ان ذ ي ق ب وقد سب

ا: ي ان ث

ه ي - صلى الله عليه وسلم -: نسب ب ه: أن الن هم من ه ف ن هم، وكأ لك الف م له على ذ اس على الذ  « ؛ حمله بعض الن ن وسادك لعريض وقوله: » إ

ا(، وليس الأمر ف ك لعريض الق ن ه - صلى الله عليه وسلم - ، قال له: )إ ن : أ ما روي ا ب دوا هذ ما عض ه. ورب ق اء وعدم الف ف هل والج لى الج إ

ما، ولا ، لم يستحق ذ ا الطريق هذ . ومن تمسك ب وز ن له دليل التج ي ب ذ لم يت ذ هي الأصل؛ إ ؛ إ ة ي ه اللسان ت ق ي ظ على حق ه حمل اللف ن إ ؛ ف لك كذ

هل. لى ج سب إ ين

ا ذ هو إ هار، ف ين هما الليل والن ين أراد الله، اللذ ن اللذ يطي ى الخ طّ ن غَ ي صلى الله عليه وسلم والله أعلم: أن وسادك إ ب لك الن ذ ى ب ما عن ن وإ

كيف ه قال: ف ن كأ هار(؛ ف ياض الن ما هو سواد الليل وب ن : )إ لك ر ذ ث لا تراه قد قال على إ ملهما، وعلاهما، أ ذ قد ش وساد عريض واسع؛ إ

لان تحت وساد؟ ! يدخ

ا ف لا ق ه، ولا يتوسده إ ه، لا يرقد علي عرض هار ب طى الليل والن ي قد غ ا الوساد الذ ا «؛ لأن هذ ف نك لعريض الق ع قوله: » إ ا يرج لى هذ وإ

ه. ه عرضَ ضُ اسب عر ، حتى ين عريض

يض والأسود يط الأب ن كان الخ ا لعريض إ ذ ن وسادك إ اري قال: )إ خ اده الب ه: ما ز ا علي يض . ويدل أ ليق ه ، وأ ي يل ف ه ما ق ب دي أش ا عن وهذ

هم" )3/149(. يه" . "المف اس ف ر الن ( ، وقد أكث تحت وسادك

ا: الث ث

ه ق ي ف طئ ف هم قد يخ عض ، كما أن ب هم مراد الله من آية ي ف ي صلى الله عليه وسلم ف ب طئ بعض أصحاب الن ي أن يخ كال ف ش اك إ ليس هن

ن الواحد من أصحاب إ ة ، ف الكلي ي صلى الله عليه وسلم ب ب ه حديث الن يب عن ة ، ويغ الكلي آية ب ه ال يب عن غ حكم من أحكام الله، وقد ت

كلا ، وقد وقعت له ا، ولا مش ريب ا غ ن ؛ ليس هذ ي أمر معي طأ ، أو عدم العلم بحكم الله ف ي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من الخ ب الن

ة . رة معروف ي ر كث ائ ظ ن

4 / 2

https://islamqa.info/ar/answers/50120


ة ق ي ه : حق ن أن المراد ب اهره، وظ آية على ظ ظ ال قد حمل لف ، ف آية الكريمة هم ال ي ف ه ف ي الله عن ن حاتم رض اب ما وقع لعدي ب ا الب ومن هذ

ع . ع ما صن صن هما ، ف ن ي ز ب ي مي يط ( ، والت ) الخ

ه . واب المحال علي ي الج لك كله ف ه ذ ا وج ن ي وقد ب

عا: راب

ير واحد من أهل العلم أن كر غ د ذ ق اها، ف ن لتمام معن ي ه مب ن ، مع أ آية ول أول ال ز ر عن ن أخ ر ( قد ت ج ول قوله تعالى : ) من الف ز وأما أن ن

ن حاتم ع عدي ب يه وقع قصة وض ل، وف ف ي صوم الن ما وقع ف ن لك إ ل ذ ب ان ، وأن ما وقع ق ل أن يدركهم رمض ب ل ق ز ان قد ن ي لك الب ذ

ر ( . ج وله تعالى : ) من الف ق ان ب ي ل تمام الب ز رض حتى ن ، ولم يأت وقت الف ن الي للعق

يخ حسن العطار رحمه الله: قال الش

انَ كَ رِ فَ جْ  فَ  الْ نَ  زِلْ مِ  نْ لَمْ يَ : 187[ وَ رة ق ﴾ ]الب دِ وَ أَسْ طِ ال يْ خَ نَ الْ  ضُ مِ  يَ أَبْ طُ ال يْ خَ مُ الْ نَ لَكُ  يَّ بَ  تَ ى يَ تَّ الَى ﴿حَ عَ له تَ وْ لَ قَ زَ نَّهُ نَ  أَ نْ  يَ مِ  وِ ا رُ ا مَ أَمَّ  " وَ

ي انَ فِ نَّهُ كَ  أَ لَى  ولٌ عَ مُ حْ نَّهُ مَ أَ  بِ يُّ  انِ زَ ا تَ فْ هُ التَّ نْ بَ عَ ا جَ دْ أَ قَ ا فَ نَ يَّ  بَ  تَ ى يَ تَّ بُ حَ  رَ شْ يَ لُ وَ كُ أْ نَ يَ ا كَ دَ وَ وَ أَسْ ضَ وَ يَ أَبْ نِ   الَيْ قَ عَ عِ فَ مَ رَ وْ ادَ الصَّ أَرَ ا  ذَ  ا إ نَ  دُ أَحَ

ضِ اهـ. رْ فَ مُ الْ وْ وَ صَ ا هُ نَّمَ  ةُ إ جَ ا تْ الْحَ عَ قَ وَ ، وَ مِ وْ ي الصَّ ضِ فِ رْ فَ رِ الْ يْ غَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ - صَ بِ نَّ نَّ ال  إِ فَ هِ  تِ نْ طِ لَّةِ فَ مْ لِقِ هِ ضِ عْ لَى بَ بَسَ عَ تَ ا الْ نِ لَمَّ ا يَ بَ  الْ بِ حَ  رَّ مَّ صَ لِكَ ثُ ذَ ي  دِ فِ وَ الْأَسْ ضِ وَ يَ أَبْ  ارِ الْ هَ شْ إِ بِ لًا  وَّ أَ ى  فَ تَ نَّهُ اكْ  أَ أَوْ 

ر: ظ وامع" )2/102(. وين مع الج رح ج ة العطار على ش ي " . "حاش ةِ نَ طْ فِ مِ الْ دَ نْ عَ ةٌ عَ ايَ نَ ا كِ فَ قَ ضُ الْ  رْ عَ ، وَ لِكَ ذَ  رَ بِ بِ أُخْ ن  ي ا حِ فَ قَ ضِ الْ رْ عَ هُ بِ فَ صَ - وَ

لويح" )2/34(. رح الت "ش

يه. كال ف ش ا لا إ ، وهذ ة ر عن وقت الحاج أخ ول"، ولم يت ز ر عن "وقت الن أخ ان قد ت ي : أن الب لك ى ذ ومعن

ة "، لى وقت الحاج ان إ ي ر الب أخ ، ت ان لى رمض ان إ و محمد: من رمض ب ي أ اض ي المدة عام ، قال الق ين طرف ه كان ب ن ة : " وروي أ ن عطي قال اب

.)258 /1( " ز ي تهى ، "المحرر الوج ان

ة على حمله بعض الصحاب ، ف عد مدة لا ب رِ ( إ جْ  فَ نَ الْ  ل قوله تعالى: ) مِ ز حر المديد" )1/ 216( : " ولم ين ي "الب " ف ة ب ي ن عج وقال "اب

نُ حاتم، قال:  يُّ ب  د هم عَ ا، ومن ن يَّ ب لم يت هما، ف لي ر إ ظ عل يأكل وين ج سادته، ف علهما تحت وِ ج يط أسود ف يض وخ ب يطٍ أ لى خ عمد إ اهره، ف ظ

، » لِ ادُ اللَّيْ وَ ارِ وسَ هَ نَّ ضُ ال ا يَ كَ بَ لِ ا ذ مَ نَّ  إِ ا،  ف ضُ القَ رِي ك لَعَ ن إِ ، وقال: » ك حِ ض رته ف ب أخ لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف دوتُ إ غ ف

رِه. ي اري وغ خ ي الب ابت ف والحديث ث

. ما لا يطاق يه من التكليف ب ، لما ف وز لك لا يج ، وذ ة ان عن وقت الحاج ي ر الب ي أخ ه ت ي أن ف ري ب ش مخ ه الز واعترض

. ز ائ ، وهو ج ة ان لوقت الحاج ي ر الب ي أخ ه ت ي ما ف ن ، وإ ة ان عن وقت الحاج ي ر الب ي أخ ه ت ي ه ليس ف ن أ يب ب أُج و
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هم رسول الله صلى الله عليه وسلم دِ ( ف وَ طِ الْأَسْ يْ نَ الْخَ  ضُ مِ  يَ أَبْ  طُ الْ يْ مُ الْخَ نَ لَكُ  يَّ بَ  تَ ى يَ تَّ ل قوله تعالى: ) حَ ز ا ن ه لمّ ن : أ لك ان ذ ي وب

. لة مَ جْ  هم لا مُ ي حق ة ف ن ي ب آية مُ كانت ال ، ف لك هما، واستمر عملهم على ذ رادَ الله من ون مُ من والمؤ

آية لت ال ز ن ا« ؛ ف ف ضُ القَ ي رَ ك لَعِ ن لك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إ اهرها ، ولذ آية على ظ حمل ال ن حاتم ... ف يّ ب  دِ وأما عَ

. ان ي لى الب ة إ د الحاج رادَ الله ، عن ن لعدي مُ ي ب تُ

ل إسلامه ب لت ق ز ها ن آية لأن ة من ال ظ ه اللف اً لم يسمع هذ نَّ عديّ هم: كأ عض ا ، ونصه: قال ب لاف هذ يح خ ي التوش كر ف مع أن السيوطي ذ

ي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ، قال: علَّمنِ مدة آية ب ول ال ز عد ن ، ب رة ة التاسعة أو العاش ي السن لك أن إسلامه كان ف ، وذ مدة ب

ن ... يطي ذ الخ خ أ يط الأسود، ف يض من الخ يط الأب ين لك الخ ب لْ حتى يت كُ مس فَ ابت الش ن غ إ ا، ف ا، وصم كذ ال: »صلّ كذ ق ام، ف والصي

ر« من ج  الف نَ  ل الله مِ ز ن أ : »ف ي الحديث ن أن قوله ف ي ب ت ر؟« ، ف ج ل لك من الف ق لم أ ه الصلاة والسلام: »أ ال له- علي ق . ف « .. الحديث

تهى . ر، والله تعالى أعلم "، ان ي أخ ها ت ي لم يكن ف ة ف ن ي تمامها مب لت ب ز آية ن ي أن ال ا صريح ف هذ تصراً، ف . ا.هـ. مخ ف الرواة تصرُّ

لَ بْ وضِ قَ رُ فْ مَ مِ الْ وْ ي الصَّ ضُ النَّاسِ فِ  عْ لَهُ بَ مِ دْ عَ لِكَ قَ ذَ نَّ  لَى أَ دٍ عَ عْ نِ سَ  لِ بْ هْ يثِ سَ دِ لُ حَ مَ حْ ونَ مَ كُ نُ أَنْ يَ  يَّ عَ تَ يَ فَ ور" : " ...  ن عاش وقال "اب

ا نَّ مَ وا أَ لِمُ رِ ( ؛ عَ جْ  فَ نَ الْ  ا : ) مِ هَ ي فِ انَ ، وَ ضَ مَ ضِ رَ رْ ةُ فَ لَتْ آيَ زَ  ا نَ لَمَّ فَ  ، عِ وُّ  طَ مِ التَّ وْ ي صَ فِ رِ ، وَ ذْ نَّ مِ ال وْ اءَ ، أَوْ صَ ورَ اشُ مِ عَ وْ نَ ، أَيْ صَ ا ضَ مَ ضِ رَ رْ فَ

. مٍ اتِ نِ حَ  يِّ بْ دِ كَ لِعَ لِ ذَ لُ  ثْ ثَ مِ دَ مَّ حَ أٌ، ثُ  طَ هُ خَ لُونَ مَ عْ نُوا يَ ا كَ

يلِ بِ نْ قَ رِ، لَا مِ اهِ ظَّ لِ ال ي بِ نْ قَ هِ مِ رُ بِ ي بِ عْ التَّ ، فَ بِ  رَ عَ رٌ لِلْ اهِ ةِ ظَ آيَ ي الْ طِ فِ يْ ى الْخَ نَ عْ نَّ مَ ، لِأَ نِ ا يَ بَ  رِ الْ ي خِ أْ نْ تَ ءٌ مِ يْ ا شَ ذَ ي هَ سَ فِ لَيْ فَ نَ ؛  ا ا كَ ا مَ يّ .... وأ

وا مُ هِ ، فَ دِ وَ طِ الْأَسْ يْ الْخَ ضِ وَ يَ أَبْ  طِ الْ يْ ى الْخَ نَ عْ مْ مَ هِ لَيْ هَ عَ بَ تَ ينَ اشْ ذِ الَّ فَ رِ،  اهِ ظَّ ورِ ال هُ ظُ ي  حُ فِ دَ قْ هُ : لَا يَ نْ ادَ مِ رَ مُ الْمُ هِ ضِ عْ مِ بَ هْ مُ فَ دَ عَ ، وَ لِ مَ جْ  الْمُ

رِ، جْ  فَ ءِ الْ وْ بِ ضَ بَ هُ بِسَ نُ  يُّ  بَ  نُ تَ و كُ ،  أَيْ يَ ةً يَّ لِ ي لِ عْ ( تَ نْ ونَ )مِ كُ لَى أَنْ تَ نَ ، عَ يَّ بَ  تَ لِ يَ عْ فِ بِ لِّقٌ  عَ تَ رِ ( مُ جْ  فَ نَ الْ  : ) مِ لَهُ وْ نَّ قَ نُّوا أَ   ظَ  طِ ، وَ يْ انِي الْخَ عَ رَ مَ هَ أَشْ

ر . تصرف يسي وير" )2/ 185(، ب ن تهى من "التحرير والت وا "، ان عُ نَ ا صَ وا مَ عُ نَ صَ فَ

والله أعلم.
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